
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

اهتمامًًا خاصًّّا بالقضايا والتحولات ذات 

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

دراسة

       منذ تأســـيس إســـرائيل عام 1948، شـــكّلّت 

الأحـــزاب العربيـــة إحـــدى أهـــم الأدوات التي 

حـــاول من خلالهـــا الفلســـطينيون في الداخل 

)مـــا يطلق عليهم عـــرب إســـرائيل( التعبير عن 

هويتهم الوطنية، وممارسة دور سياسي داخل 

ـــذه  ـــت ه ـــود، تنوع ـــدار عق ـــرائيل. وعلى م إس

ـــيوعية،  ـــة، ش ـــارات قومي ـــن تي ـــا بي ـــزاب م الأح

إسلاميـــة، ومدنيـــة، وقـــد التقـــت جميعهـــا 

على هـــدف مشـــترك وهـــو مقاومـــة سياســـات 

ـــرائيل  ـــها إس ـــاء التي تمارس ـــش والإقص التهمي

ومحاولـــة الدفـــاع عن حقـــوق الفلســـطينيين.

لعبت هذه الأحزاب دورًاً فاعالًا داخل الكنيست 

ــا  ــدور محكومًًـ ــذا الـ ــرائيلي، وإن بقي هـ الإسـ

بســـقف المشـــاركة المحـــدود في ظـــل نظـــام 

يعتبر”يهودية الدولة” أحد ثوابته. ومع ذلك، 

نجحـــت هـــذه الأحـــزاب في تحقيـــق إنجـــازات 

ــطيني  ــوق فلسـ ــن حقـ ــاع عـ ــة في الدفـ جزئيـ

الداخـــل ومناهضـــة السياســـات العنصريـــة 

الإســـرائيلية والحديـــث عنهـــا بصـــوت واحـــد 

داخـــل الكنيســـت.

وقد اتســـمت اســـتراتيجيات العمل الســـياسي 

لهـــذه الأحـــزاب غالب�ًــا بالتموضـــع خـــارج دائـــرة 

الأحزاب العربية    
في إسرائيل بعد طوفان الأقصى

هبة شكري

باحث أول بوحدة الدراسات الفلسطينية - الإسرائيلية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



التأثيـــر الحكومـــي المباشـــر، والتمســـك بسياســـة المعارضـــة 

المبدئيـــة، مـــع اســـتثناءات محـــدودة أبرزهـــا مـــا حـــدث في 

ـــة  ـــدة حكوم ـــة الموح ـــت القائم ـــن دعم ـــات 2021، حي انتخاب

ـــارت جـــدالًا واســـعًًا. ـــد في خطـــوة أث بينيت–لابي

غيـــر أن مشـــهد مـــا بعـــد طوفـــان الأقصى في 7 أكتوبـــر 2023، 

جـــاء ليفرض تحوّّالًا جذريًاً في طبيعة الحضور الســـياسي لتلك 

الأحـــزاب، إذ وجـــدت نفســـها أمـــام واقـــع جديـــد، تآكلـــت فيـــه 

مســـاحات الخطـــاب داخـــل الكنيســـت، وتضاعفـــت الضغـــوط 

الأمنيـــة والاجتماعيـــة عليهـــم فـــضالًا عـــن تكثيـــف المحـــاولات 

الإســـرائيلية لتحجيـــم الأحـــزاب العربيـــة داخل الكنيســـت؛ وقد 

فـــرض هـــذا الواقـــع على هـــذه الأحـــزاب مراجعـــة خطابهـــا 

واســـتراتيجيتها في ظـــل تراجـــع شـــعبيتها وانعـــدام تأثيرهـــا 

في المســـتوى الســـياسي.

نبذة عن الأحزاب العربية في إسرائيل

ــاءًً  ــرائيل بنـ ــة في إسـ ــة الحاليـ ــزاب العربيـ ــة الأحـ تنقســـم خريطـ

على موقفهـــا مـــن المشـــاركة في انتخابـــات الكنيســـت الإســـرائيلي 

ــعالًا  ــارك فـ ــاركة وشـ ــبنى المشـ ــر يتـ ــم الأكبـ ــمين؛ القسـ إلى قسـ

في انتخابـــات الكنيســـت الإســـرائيلي الخامســـة والعشـــرين التي 

أجريـــت في نوفمبـــر 2022 في ظـــل انقســـام شـــهدته الأحـــزاب 

ـــن  ـــث أعل ـــات؛ حي ـــك الانتخاب ـــاركة في تل ـــة المش ـــم العربي والقوائ

حـــزب التجمـــع الـــوطني الديمقـــراطي خروجـــه مـــن ائـــتلاف 

ـــة منفـــردة  ـــة المشـــتركة وتشـــكيله قائمـــة انتخابي القائمـــة العربي

لخـــوض انتخابـــات الكنيســـت، لتقتصـــر مكونـــات القائمـــة العربيـــة 

المشـــتركة على ائتلاف ثنـــائي يضم )الجبهـــة الديمقراطية للسلام 

والمساواة، والحركة العربية للتغيير(، إضافة إلى القائمة العربية 

ـــبنى  ـــاني فلا يت ـــم الث ـــا القس ـــردة أم ـــة منف ـــة ثالث ـــدة كقائم الموح

المشـــاركة أو يدعـــو لمقاطعتهـــا، ويتكـــون مـــن الحركـــة الإسلامية 

ـــد. ـــاء البل ـــة أبن ـــمالية، وحرك الش

إن تجربة القائمة العربية المشتركة التي تشكلت في العام 2015 

مـــن الأحـــزاب العربيـــة الأربعـــة الرئيســـية في إســـرائيل )الجبهـــة 

الديمقراطيـــة للـــسلام والمســـاواة، والحركـــة العربيـــة للتغييـــر، 

ــة  ــة الإسلاميـ ــراطي، والحركـ ــوطني الديمقـ ــع الـ ــزب التجمـ وحـ

الجنوبيـــة( في خـــوض انتخابـــات الكنيســـت العشـــرين في العـــام 

ـــا  ـــدًًا. أم ـــت على 13 مقع ـــدة، وحصل ـــة موح ـــن قائم ـــه ضم نفس

في انتخابـــات الكنيســـت الثانيـــة والعشـــرين التي أجريـــت في 

ـــة المشـــتركة  ســـبتمبر 2019 بشـــكل مبكـــر عـــادت القائمـــة العربي

لخـــوض الانتخابـــات بشـــكل موحـــد ضمـــت مكوناتهـــا الأربعـــة 

ــا إلى 15  ــع عـــدد مقاعدهـ ــم ليرتفـ ــدًًا، ثـ لتحصـــل على 13 مقعـ

مقعـــدًًا في انتخابـــات الكنيســـت الثالثـــة والعشـــرين في العـــام 

ـــا كبيـــرًاً بوصفهـــا الكتلـــة الثالثـــة فى الدولـــة  2020، لتســـجل اختراق�

بعـــد كتلـــة الليكود برئاســـة بنياميـــن نتنياهـــو، وكتلـــة “أزرق أبيض” 

ـــس. ـــيني غانت ـــة ب برئاس

لكـــن وحدة القائمة العربية المشـــتركة لم تســـتمر بعـــد انتخابات 

الكنيســـت 2020؛ حيـــث خرجـــت القائمـــة العربيـــة الموحـــدة التي 

تمثـــل الحركـــة الإسلاميـــة الجنوبيـــة لتخـــوض انتخابات الكنيســـت 

الرابعـــة والعشـــرين منفردة في العـــام 2021 وتحصـــل على أربعة 

مقاعد، مقابل ستة مقاعد للقائمة العربية المشتركة بمكوناتها 

الثلاثـــة المتبقية )الجبهـــة والتجمع والعربية للتغيير(، ثم يســـتمر 

الانقســـام بـــإعلان حـــزب التجمـــع الـــوطني الديمقـــراطي خروجـــه 

من القائمة العربية المشـــتركة في انتخابات الكنيســـت الخامسة 

والعشـــرين القادمـــة، ويتـــم الإعلان عـــن خـــوض الأحـــزاب العربيـــة 

هـــذه الانتخابـــات ضمن ثلاث قوائـــم منفصلة.

ــد  ــوع مقاعـ ــغ مجمـ ــالي، يبلـ ــاني الحـ ــل البرلمـ ــبة للتمثيـ بالنسـ

الأحـــزاب العربيـــة في الكنيســـت 10 مقاعـــد، موزعـــة بيـــن القوائـــم 

المشاركة، وقد أدى غياب التكتل العربي الموحد إلى محدودية 

التأثير في السياســـات الإســـرائيلية، وعلى مدار السنوات الماضية، 

تزايـــدت الدعـــوات المطالبـــة بإعـــادة تشـــكيل تحالـــف موحـــد 

يعيـــد الثقـــة ويعـــزز التأثيـــر الســـياسي داخـــل المجتمـــع العـــربي.

الاستراتيجية والأهداف

فيمـــا يلي نبـــذة عـــن الأحـــزاب العربيـــة الفاعلـــة في إســـرائيل 

واســـتراتيجياتها:

1 -  القائمة العربية الموحدة “راعم” 
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ـــدّّ “القائمـــة الموحـــدة” الصيغـــة السياســـية النهائيـــة للحركـــة  تُعُ

ــة التي انبثقـــت عـــن الحركـــة الإسلاميـــة في  ــة الجنوبيـ الإسلاميـ

ـــد الله  ـــادة عب ـــدث بقي ـــذي ح ـــر ال ـــقاق الكبي ـــد الانش ـــل، بع الداخ

نمـــر درويـــش، على خلفيـــة المشـــاركة في انتخابـــات الكنيســـت 

في العـــام 1996.

يقـــود القائمة منصـــور عباس، وهي تقـــوم على النهج البراجماتي 

والعمـــل مـــن داخـــل المنظومـــة الإســـرائيلية للحصـــول على 

مكاســـب مدنية لفلســـطينيي الداخل. وقد انفصلـــت عن القائمة 

المشـــتركة وخاضـــت الانتخابـــات بشـــكل مســـتقل، وتمكّنّـــت مـــن 

دخـــول الائـــتلاف الحكومـــي لـــدورة قصيـــرة، وهي خطـــوة أثـــارت 

انقســـامًًا واســـعًًا في الداخل العـــربي. وهي تملك حالي�ًــا 4 مقاعد 

في الكنيســـت وتُصُنـــف كأكثـــر الأحـــزاب العربيـــة براجماتيـــة.

 وفي إطـــار الـــسعي لتحســـين أوضـــاع العـــرب مـــن خلال التأثير في 

ـــات  النظـــام مـــن الداخـــل، شـــاركت القائمـــة بالفعـــل في الانتخاب

ـــغ  ـــن، ســـواءًً ضمـــن صِِي ـــك الحي ـــذ ذل الإســـرائيلية التي عُُقـــدت من

توافقيـــة أخـــرى مـــع الأحـــزاب العربيـــة أو القائمـــة المشـــتركة، أو 

بشـــكلٍٍ منفـــرد كمـــا هي الحـــال في صيغـــة “القائمـــة الموحّّـــدة” 

ـــزاب  ـــن الأح ـــرد ع ـــكلٍٍ منف ـــرة بش ـــات الأخي ـــت الانتخاب التي خاض

العربيـــة الأخـــرى.

الاستراتيجية والأهداف:

1.  تحقيـــق المســـاواة المدنيـــة والاجتماعيـــة: تـــسعى القائمـــة 

إلى تحســـين أوضـــاع المواطنيـــن العـــرب في إســـرائيل، خاصـــة في 

ـــة. ـــة التحتي ـــكان، والبني ـــة، الإس ـــم، الصح ـــالات التعلي مج

2.  التأثيـــر الســـياسي مـــن داخـــل النظـــام: تبنـــت القائمـــة نهجًًـــا 

براجماتي�ًــا يهـــدف إلى التأثير في السياســـات الإســـرائيلية من خلال 

المشـــاركة في الائتلافـــات الحكوميـــة، بدالًا مـــن المقاطعة التامة.

3.  تعزيـــز التعـــاون العربي-اليهـــودي: تـــسعى القائمـــة إلى بنـــاء 

ـــودي في  ـــربي واليه ـــن الع ـــن المجتمعي ـــاون بي ـــن التع ـــور م جس

ـــداخلي. ـــسلام ال ـــش وال ـــق التعاي ـــدف تحقي ـــرائيل، به إس

ـــز  ـــن التركي ـــم م ـــطينية: على الرغ ـــوق الفلس ـــن الحق ـــاع ع 4.  الدف

على القضايـــا المدنيـــة، تظـــل القائمـــة ملتزمـــة بالدفـــاع عـــن 

ـــراف بالقـــرى  ـــك الاعت ـــة الفلســـطينية، بمـــا في ذل الحقـــوق الوطني

غيـــر المعتـــرف بهـــا في النقـــب.

2 - تحالـــف الجبهـــة الديمقراطيـــة للـــسلام 
والمســـاواة والعربيـــة للتغييـــر

ــب  ــاة سلام ويطالـ ــيوعية ودعـ ــوى شـ ــن قـ ــف مـ ــون التحالـ يتكـ

قيمـــت الجبهـــة العـــام 
ُ
بمســـاواة العـــرب واليهـــود في إســـرائيل، أُ

1977 وضمـــت في صفوفهـــا إضافـــة إلى القوى اليســـارية والوطنية 

العربيـــة ومـــن اليهـــود بضـــع مئـــات مـــن أعضـــاء حركـــة )الفهـــود 

ـــون. ـــارلي بيط ـــادة تش ـــود( بقي الس

وتدعـــو الجبهـــة إلى الانســـحاب الإســـرائيلي مـــن الأراضي المحتلة 

مـــن العام 1967 وإلى إقامة دولة فلســـطينية إلى جانب إســـرائيل، 

ــة  ــة العربيـ ــة الفلســـطينية مناطـــق الضفـ بحيـــث تشـــمل الدولـ

ـــحاب  ـــة الانس ـــب الجبه ـــرقية. وتطال ـــدس الش ـــزة والق ـــاع غ وقط

ــة، وكذلـــك  ــورية المحتلـ ــة الجـــولان السـ ــرائيلي مـــن هضبـ الإسـ

تدعـــو في بيانهـــا الســـياسي إلى تطبيـــق قـــرارات الأمـــم المتحـــدة 

ـــض  ـــودة أو التعوي ـــق الع ـــا ح ـــا فيه ـــرائيل بم ـــة بإس ـــا المتعلق كله

ـــودة. ـــب في الع ـــن لا يرغ لم

يضـــم هـــذا التحالـــف حـــزب “حـــداش” بقيـــادة أيمـــن عـــودة، 

و”العربيـــة للتغييـــر” بقيـــادة أحمـــد الطـــيبي. ويتـــبنى كلا الحزبيـــن 

خطًًـــا معارضًًـــا واضحًًـــا للسياســـات الإســـرائيلية، مـــع تأكيـــد على 

الحقـــوق المدنيـــة والهويـــة الوطنيـــة للفلســـطينيين في الداخـــل. 

وتعـــد الجبهـــة ذات جذور شـــيوعية، بينمـــا تميل العربيـــة للتغيير 

نحـــو الطابـــع القومـــي المعتـــدل. وقـــد اســـتمر الحزبـــان بعـــد 

تفـــكك “القائمـــة المشـــتركة”، في التعـــاون ضمن قائمـــة موحدة، 

ــوى  ــن القـ ــران مـ ــد، ويُعُتبـ ــب على 5 مقاعـ ــصلان فى الغالـ ويحـ

ـــة داخـــل إســـرائيل. ـــة في السياســـة العربي التقليدي

عند تشـــكيل تحالف بين الجبهـــة الديمقراطيـــة والعربية للتغيير، 

كان الهـــدف الرئـــيسي هـــو تجميـــع القـــوى العربيـــة البرلمانيـــة 

لمواجهـــة التحديات المشـــتركة التي تواجه فلســـطينيي الداخل، 
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مثل محاربة التمييز العنصري والدعوة للمساواة، ورغم التوافق 

بيـــن الحزبيـــن على القضايـــا الكبـــرى، يُلُاحـــظ أن تحالفهمـــا يميـــل 

ـــعني  ـــا ي ـــو م ـــة، وه ـــة إسلامي ـــارية وقومي ـــراف يس ـــراك أط إلى إش

ن�ًــا في أولويـــات السياســـة الداخليـــة لـــكل حـــزب. تباي

الاستراتيجية والأهداف:

1.  المساواة القومية والمدنية: كلا الحزبين يطالبان بتحقيق المساواة 

المدنيـــة لجميع المواطنين العرب في إســـرائيل، بمـــا في ذلك الاعتراف 

بالحقوق القومية والثقافية للعرب الفلسطينيين في الداخل.

2.  الدعـــوة لـــسلام عـــادل: كلا الحزبين يتبنيـــان موقفًًا مؤيـــدًًا لسلام 

عادل وشـــامل في المنطقة، مع دعوة واضحة لانســـحاب إسرائيل 

من الأراضي المحتلة عام 1967 وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

3.  حقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة: كلا الحزبيـــن يدعمـــان تعزيـــز 

ــاواة في الحقـــوق  ــرائيل على أســـاس المسـ الديمقراطيـــة في إسـ

ـــري. ـــز العنص ـــان التميي ـــات، ويعارض والحري

3 - التجمع الوطني الديمقراطي “بلد”

حـــزب قومـــي علمـــاني تأســـس على يـــد عزمـــي بشـــارة، ويُعُـــرف بخطابـــه 

الصريـــح الرافض ليهودية الدولـــة، والمطالب بإقامة دولة لكل مواطنيها. 

ـــات “لقائمـــة  ـــة وسياســـية، وكان أحـــد مكون ـــات تنظيمي وقـــد شـــهد تقلب

المشـــتركة”، وهـــو يركز على العمـــل الميداني والتعبـــوي، ولم يتمكن من 

تجاوز نســـبة الحســـم ولـــم يحصـــل على أي مقاعد في الكنيســـت الحالي.

اتسم التجمع الوطني الديمقراطي بمواقفه المعارضة للانخراط 

في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية، انطلاقًًا من رفضه للاعتراف 

ـــة، كمـــا يرفـــض ربـــط المطالـــب  بشـــرعية البنيـــة الصهيونيـــة للدول

ــياسي  ــل بالـــولاء السـ ــة للعـــرب الفلســـطينيين في الداخـ المدنيـ

للدولـــة. وقـــد خـــاض الحـــزب عـــدة معـــارك قضائيـــة وسياســـية 

ـــر  ـــرض في أكث ـــت، وتع ـــاركته في الكنيس ـــرعية مش ـــن ش ـــاع ع للدف

ـــات، إلا  ـــة الانتخاب ـــل لجن مـــن مناســـبة لمحـــاولات حظـــر مـــن قب

أن المحكمـــة العليـــا أبطلـــت تلـــك القـــرارات، مؤكـــدة حقـــه في 

خـــوض الانتخابـــات كجـــزء مـــن التعدديـــة السياســـية.

الاستراتيجية والأهداف:

يُعُـــرّفّ التجمـــع الـــوطني الديمقـــراطي نفســـه كحـــزب قومـــي فلســـطيني 

ديمقراطي في إسرائيل، ويستند إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية 

الرئيسية: 

 1. التحـــول إلى دولـــة ديمقراطيـــة لجميـــع مواطنيهـــا: يـــسعى 

التجمع إلى تحويل إســـرائيل إلى دولة ديمقراطية تشمل جميع 

مواطنيهـــا، اليهـــود والعـــرب، على أســـاس المســـاواة الكاملـــة في 

الحقـــوق والواجبـــات، دون تمييـــز على أســـاس الديـــن أو القومية.

 2. إلغـــاء الـــبنى القانونيـــة العنصريـــة: يعمـــل التجمـــع على إلغـــاء 

ـــرة أراضي  ـــة ودائ ـــة اليهودي ـــل الوكال ـــة مث ـــات الصهيوني المؤسس

إســـرائيل، التي يرى أنها تسهم في التمييز ضد المواطنين العرب.

ـــن  ـــل الدي ـــع إلى فص ـــو التجم ـــة: يدع ـــن الدول ـــن ع ـــل الدي  3. فص

عـــن الدولـــة لضمـــان حريـــة المعتقـــد والمســـاواة بيـــن جميـــع 

المواطنيـــن. 

 4. الاعتـــراف بالحقـــوق القوميـــة والثقافيـــة للعرب الفلســـطينيين: 

يؤكـــد التجمع على أهمية الاعتراف بالحقـــوق القومية والثقافية 

ـــاظ على  ـــك الحف ـــا في ذل ـــرائيل، بم ـــطينيين في إس ـــرب الفلس للع

الهويـــة الفلســـطينية والتواصـــل مـــع الثقافـــة العربيـــة.

 5. حل القضية الفلســـطينية على أســـاس قرارات الأمم المتحدة: 

يدعـــو التجمـــع إلى حـــل القضيـــة الفلســـطينية مـــن خلال تنفيـــذ 

قـــرارات الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بهـــا، بمـــا في ذلك إقامـــة دولة 

فلســـطينية مســـتقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشـــرقية، وحـــق العـــودة للاجئين الفلســـطينيين.

أبرز الشخصيات العربية 
في الكنيست

1. منصور عباس 

رئيـــس القائمـــة الموحـــدة وزعيـــم 
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ـــل  ـــربي يدخ ـــياسي ع ـــو أول س ـــة، وه ـــة الجنوبي ـــة الإسلامي الحرك

ـــز على  ًــا يرك ـــا براجماتي� ـــل توجهًً ـــرائيليًاً، ويمث ًــا إس ـــا حكوي�م ائتلاف�

ـــة  ـــبنى التحتي ـــا ال ـــربي، خصوصًً ـــع الع ـــة للمجتم ـــا الحياتي القضاي

ـــب. ـــكن والنق والس

على المســـتوى الشـــعبين، لديـــه ثقـــل ســـياسي قـــوي جـــدًًا في 

بيـــن  خاصـــة  الحاليـــة،  المرحلـــة 

المجتمـــع المحافظ والبـــدو، ولديه 

علاقات خارجية جيدة على المستوى 

الإقليمـــي. ورغـــم البراجماتيـــة التي 

يتســـم بهـــا وتبنيـــه خطـــاب مـــدني 

معتـــدل، فـــإن معلومـــات تشـــير إلى 

وجود تقـــارب أيدولوجـــي بينه وبين 

بعض القوى الإسلامية في المنطقة.

2. أيمن عودة 

رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة )حداش(، وقيادي 

ًــا  ًــا مدني� ًــا قوي�م ـــارز ســـابق في القائمـــة المشـــتركة. يتـــبنى خطاب� ب

ويســـاريًاً، ويطالـــب بدولـــة لجميـــع مواطنيها.

على المســـتوى الشـــعبي يحظى بثقة فئة واســـعة مـــن المثقفين 

والناشـــطين، لكـــن نفـــوذه تراجعـــت 

بعد تفكك القائمة المشـــتركة، وهو 

مـــن أكثـــر الشـــخصيات ظهـــورًاً في 

الإعلام، كمـــا أن لـــه علاقات واســـعة 

على المستوى الدولي ولديه اتصالات 

مـــع الاتحـــاد الأوروبي. ويمتلـــك 

ــن الأردن  ــة مـ ــات قويـ ــودة علاقـ عـ

ومـــن المعروف عنه رفضه لمشـــروع 

التطبـيــع الحدـيــث بـيــن دول عربـيــة وإـســرائيل

3. أحمد الطيبي 

رئيـــس الحركـــة العربيـــة للتغييـــر، طبيـــب ومستشـــار ســـابق للرئيس 

ياســـر عرفـــات؛ ممـــا يشـــير إلى علاقاتـــه الإقليميـــة القويـــة خاصـــة 

مـــع الســـلطة الفلســـطينية وكان مستشـــارًاً لياســـر عرفـــات ورافـــق 

الرئيـــس محمود عباس في بعض المهمات. كما يُعُرف بمواقفه 

الداعمـــة للقضية الفلســـطينية في المحافل الدوليـــة؛ حيث يُلُقي 

الضـــوء على معانـــاة الفلســـطينيين في غـــزة والضفـــة الغربيـــة؛ 

ـــطيني  ـــوت فلس ـــه كص ـــزز مكانت ـــا يع مم

في الكنيســـت الإســـرائيلي.

لديـــه  الشـــعبي،  المســـتوى  على 

شـــعبية كبيـــرة جماهيريـــة قويـــة، 

يـــحظى الطـــيبي بشـــعبية واســـعة 

بين المواطنين العرب في إســـرائيل؛ 

ـــه  ـــة وخطابات ـــه الجريئ ـــرًاً لمواقف نظ

المؤثرة في الكنيست. يُعُرف بدفاعه 

المســـتمر عـــن حقوق الفلســـطينيين داخـــل إســـرائيل، ومناهضته 

ـــة.  ـــات التمييزي للسياس

4. سامي أبو شحادة 

رئيـــس حـــزب التجمـــع الـــوطني 

الديمقـــراطي، وهـــو قومـــي عـــربي 

يرفـــض المشـــاركة في أي ائـــتلاف 

إســـرائيلي. يركـــز على الحفـــاظ على 

الهوية الوطنية الفلســـطينية، إضافة 

إلى نشـــاطه الحـــزبي، فهـــو يـــرأس 

لجنـــة المتابعـــة العليـــا للمواطنيـــن 

العـــرب في إســـرائيل )هيئـــة غيـــر حكوميـــة تجمع عمـــد المجتمع 

العـــربي وممثليـــه(.

6. عايدة توما سليمان

عضـــوة كنيســـت عـــن الجبهـــة )حـــداش(، ناشـــطة نســـوية يســـارية. 

بـــارزة في مجـــال الدفـــاع عـــن حقـــوق المـــرأة والعمـــال والحقـــوق 

المدنيـــة، لديهـــا شـــعبية قويـــة داخـــل التيـــار النســـوي واليســـار، 

وتـــحظى باحترام واســـع بيـــن الحقوقييـــن، ولديها علاقـــات وثيقة 

مـــع منظمـــات حقـــوق الإنســـان والاتحـــاد الأوروبي ومـــن هنـــا 

يعـــول على دورهـــا حـــال اتخـــذت الأحـــزاب العربيـــة مســـار تدويل 
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الممارســـات الإســـرائيلية على مســـتوى الداخـــل والكشـــف عنهـــا.

تأثير الأحزاب العربية داخل الكنيست

يظـــل تأثيـــر الأحـــزاب العربيـــة داخـــل الكنيســـت الإســـرائيلي 

ـــة  ـــن ملاحظ ـــن يمك ـــة، ولك ـــزاب اليهودي ـــةًً بالأح ـــدودًًا مقارن مح

تأثيرهـــا في مســـتوى بعـــض القضايـــا الاجتماعية والسياســـية التي 

تهـــم الفلســـطينيين في الداخـــل، فـــضالًا عـــن دورهـــا في التصـــدي 

لسياســـات الحكومـــة الإســـرائيلية؛ ورغـــم هـــذا التأثيـــر المحـــدود، 

يمكـــن القـــول إنهـــا اســـتطاعت أن تؤثـــر نســـبيًاً في بعـــض القضايـــا 

التي تخـــص المجتمـــع العـــربي داخـــل إســـرائيل. على ســـبيل 

المثـــال، كانـــت هـــذه الأحـــزاب تـــسعى للحصـــول على مزيـــد مـــن 

التمويـــل لبلدات الفلســـطينيين في الداخل، وتحســـين الخدمات 

الاجتماعيـــة والصحيـــة والتعليميـــة، ومحاربـــة سياســـة التهميـــش 

والتمييـــز التي يتعـــرض لهـــا العـــرب. كمـــا كانـــت تـــسعى لمتابعـــة 

قضايـــا حقـــوق الإنســـان والمطالبـــة بإلغـــاء القوانيـــن التي تميـــز 

ـــة”. ـــة اليهودي ـــة القومي ـــون “الدول ـــل قان ضـــد الفلســـطينيين، مث

ـــزاب دور  ـــذه الأح ـــكان له ـــطينية، ف ـــة الفلس ـــق بالقضي ـــا يتعل فيم

في طـــرح قضايـــا الفلســـطينيين في الأراضي المحتلـــة لكـــن تأثيرها 

في السياســـات الخارجيـــة والتعامـــل مـــع القضيـــة الفلســـطينية 

يظـــل ضعيفًًـــا، خاصـــة في ظـــل الانقســـامات داخلهـــا، والتي 

ــة  ــة موحـــدة للضغـــط على الحكومـ حالـــت دون تشـــكيل جبهـ

الإســـرائيلية في هـــذه القضايـــا.

على المستوى التشريعي، فنتيجة لعدد المقاعد المحدود التي 

تشـــغلها، تواجـــه الأحزاب العربيـــة صعوبة في تمرير التشـــريعات 

التي تصـــب في مصلحـــة الفلســـطينيين في الداخـــل، وذلـــك على 

الرغـــم مـــن أنهـــا تـــسعى للتأثيـــر في مجـــال التشـــريع، لكـــن تأثيرهـــا 

ـــدودًًا. يظل مح

وتواجـــه تلك الأحـــزاب العديد مـــن التحديات التي تعـــوق قدرتها 

ـــر، والتي تتنـــوع بيـــن تحديـــات داخليـــة تتعلـــق بالهيـــكل  في التأثي

التنظيمـــي والتنافـــس بيـــن الأحـــزاب، وأخـــرى خارجيـــة تتعلـــق 

بسياسات الحكومة الإسرائيلي؛ حيث تضعف القوانين الإسرائيلية 

التي تســـتهدف القضـــاء على التمثيـــل العـــربي تلـــك الأحـــزاب، كمـــا 

تواجـــه صعوبـــة في الحصـــول على تمويـــل مـــن الدولـــة، فـــضالًا 

عـــن التبايـــن الأيديولوجـــي بيـــن الأحـــزاب العربيـــة؛ حيـــث تتســـم 

بتنـــوع كبيـــر في الأيديولوجيـــات والتوجهـــات؛ ممـــا يـــؤدي إلى 

صراعـــات داخليـــة. فـــعلى ســـبيل المثـــال، هنـــاك أحـــزاب تدعـــو 

للمشـــاركة في النظام الإسرائيلي والعمل من داخله )مثل راعم(، 

بينمـــا ترفـــض أحـــزاب أخـــرى هـــذه المشـــاركة وتتـــبنى مواقـــف 

راديكاليـــة ضـــد الدولـــة )مثـــل التجمـــع الـــوطني الديمقـــراطي(، 

ولا شـــك أن هـــذا الانقســـام يُضُعـــف القـــدرة على تشـــكيل جبهـــة 

موحـــدة تؤثـــر بشـــكل فاعـــل في السياســـات الإســـرائيلية، هـــذا 

بالإضافـــة إلى ضعـــف الدعـــم الشـــعبي الـــذي يعـــزز مـــن ضعـــف 

ـــر تلـــك الأحـــزاب. تأثي

وعلى الرغـــم مـــن ذلـــك فقـــد بلغـــت نســـبة المشـــاركة العامـــة في 

الانتخابـــات %70.63، بينمـــا كانـــت نســـبة التصويـــت في المجتمع 

العـــربي حـــوالي %53.2، وهي أعلى مـــن الانتخابات الســـابقة التي 

ســـجلت نســـبة 44.6%. 

ـــبة  ـــإن نس ـــة، ف ـــزاب العربي ـــن الأح ـــام بي ـــن الانقس ـــم م وعلى الرغ

التصويـــت للأحـــزاب العربيـــة في البلـــدات العربيـــة بلغـــت 44.9% 

مـــن إجمـــالي الناخبين المؤهلين، وهي النســـبة الأعلى منذ عقد. 

ـــه  ـــات التي تواج ـــت التحدي ـــاركة ظل ـــذه المش ـــع ه ـــن حتى م ولك

الأحـــزاب العربيـــة في تحقيـــق تمثيـــل قـــوي في الكنيســـت، خاصـــة 

في ظـــل الانقســـامات الداخليـــة بين هـــذه الأحـــزاب؛ حيث جاءت 

نســـب التصويـــت في انتخابـــات 2022 موزعـــة على النحـــو التـــالي:

ــة –  ــة الإسلاميـ ــة الموحـــدة )الحركـ ــة العربيـ القائمـ

الجنـــاح الجنـــوبي(

•  نسبة التصويت: 4.07%	

•  عدد الأصوات: حوالي 194,000 صوت	

•  عدد المقاعد: 5 مقاعد 	

ــة  ــاواة – العربيـ ــة للـــسلام والمسـ ــة الديمقراطيـ الجبهـ

للتغييـــر
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•  نسبة التصويت: 3.75%	

•  عدد الأصوات: حوالي 179,000 صوت	

•  عدد المقاعد: 5 مقاعد 	

حزب التجمع الوطني الديمقراطي )بلد(

•  نسبة التصويت: 2.90%	

•  عدد الأصوات: حوالي 138,000 صوت	

•  عدد المقاعد: 0 )لم يتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25%( 	

وإذا كان هـــذا هـــو مقـــدار التأثيـــر للأحـــزاب العربيـــة في ظـــل عـــدد 

مقاعـــد لا بـــأس بـــه في الكنيســـت، وفي ظـــل مشـــاركة قويـــة مـــن 

الناخبيـــن العـــرب لصالـــح الأحـــزاب العربيـــة في بلداتهـــم، فـــإن 

اســـتطلاعات الـــرأي تشـــير إلى احتماليـــة تراجـــع هـــذه النســـب 

ـــالي: ـــو الت على النح

•  القائمـــة المشـــتركة )الجبهـــة والعربيـــة للتغييـــر(: تتأرجـــح 	

حـــول 4.9 مقاعـــد.

•  القائمـــة الموحـــدة )الحركة الإســـماية – الجناح الجنوبي(: 	

تتأرجح حـــول 4.1 مقاعد.

•  حـــزب التجمـــع الوطـــي الديمقـــراطي )بلـــد(: يحصـــل عـــى 	

حوالي %1.5 من الأصوات؛ مما يجعله دون نســـبة الحسم 

البالغـــة %3.25، وبالتـــالي قـــد لا يحصل عـــى أي مقاعد.

 كمـــا تشـــير الاســـتطلاعات أنـــه في حـــال خـــوض الأحـــزاب العربيـــة 

الانتخابـــات بشـــكل منفصل، فـــإن احتمالية تجاوز نســـبة الحســـم 

تصبـــح أقـــل؛ ممـــا قـــد يـــؤدي إلى تقليـــص التمثيـــل العـــربي في 

الكنيســـت.

وبطبيعـــة الحـــال فـــإن تراجـــع عـــدد مقاعـــد الأحـــزاب العربيـــة 

ــبة  ــرأي، ينعكـــس على نسـ ــتطلاعات الـ ــا لاسـ في الكنيســـت وفقًًـ

ـــير  ـــرأي، التي تش ـــتطلاعات ال ـــا لاس ـــن وفقًً ـــن الناخبي ـــاركة م المش

إلى أن نســـبة التصويـــت في المجتمـــع العـــربي قـــد تنخفـــض إلى 

%39، وهي أدنى نســـبة منـــذ ســـنوات وربمـــا يمكـــن تفســـير ذلـــك 

بحالـــة الـــوعي التي تتوفـــر لـــدى الجمهـــور العـــربي والتي تشـــير إلى 

أن الوضـــع الســـياسي في إســـرائيل بعـــد طوفـــان الأقصى في حالة 

مـــن رفـــض كل مـــا هـــو فلســـطيني وعـــربي، وأن هـــذا ســـوف يؤثـــر 

بالتبعيـــة في رفـــض وجـــود مكـــون حـــزبي عـــربي داخـــل الائـــتلاف 

الحاكـــم وإن كانـــت هـــذه الســـابقة لـــم تتكـــرر ســـوى مـــرة واحـــدة 

ـــربي في  ـــون الع ـــل للمك ـــض الأم ـــت بع ـــا أعط ـــابق، إلا أنه في الس

إســـرائيل. وفي ظـــل هذه المعطيـــات فإن الأحـــزاب العربية يجب 

أن تســـلك مســـار حشـــد الناخبين العـــرب للتصويـــت بكثافة في أي 

ـــة؛ لأن  ـــال القديم ـــز على الأجي ـــة التركي ـــة ومحاول ـــات مقبل انتخاب

الجيليـــن الثـــاني والثالـــث لديهـــم اتجاهـــات مختلفـــة وتحفظـــات 

على مســـيرة العمـــل الســـياسي العـــربي في إســـرائيل.

ــان  ــد طوفـ ــة بعـ ــزاب العربيـ ــف الأحـ موقـ
الأقصى

في أعقـــاب عمليـــة “طوفـــان الأقصى” ، ارتكـــزت مواقـــف الأحزاب 

ـــوة  ـــة والدع ـــة للعملي ـــة الصريح ـــرائيل على الإدان ـــة في إس العربي

لوقـــف الحـــرب، والتركيـــز على حمايـــة المجتمـــع العـــربي داخـــل 

إســـرائيل مـــن حـــملات القمـــع والتحـــري، وقـــد وجـــدت هـــذه 

ـــن  ـــرة بي ـــية، محاص ـــديد الحساس ـــع ش ـــها في موق ـــزاب نفس الأح

ضغـــط الشـــارع العـــربي في الداخـــل الـــذي عبـــر عـــن تضامنـــه 

الوجـــداني مـــع الفلســـطينيين في غـــزة، وبيـــن مؤسســـات الدولـــة 

الإســـرائيلية التي تبنـــت خطابـــا أمنيـــا متشـــددًًا تجـــاه أي تعبيـــر 

ـــم  ـــة ل ـــزاب العربي ـــن أن الأح ـــم م ـــن. وعلى الرغ ـــذا التضام ـــن ه ع

تصـــدر بيانـــات تأييـــد للهجـــوم، فـــإن مجـــرد التزامهـــا الصمـــت أو 

اســـتخدام لغـــة متوازنـــة في التعبيـــر عـــن القلـــق الإنســـاني تجـــاه 

المدنييـــن في غـــزة قوبـــل باتهامـــات فوريـــة بدعـــم الإرهـــاب أو 

ـــاس. ـــع حم ـــن م التضام

ـــرب في  ـــد الح ـــزاب بع ـــذه الأح ـــف ه ـــت مواق ـــد تمثل  وق

ـــالي: الت
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ًـا إلى  حمـــاس بأنـــه خطـــأ كبيـــر وجريمـــة ضـــد المدنييـــن، داعيـ�

إطلاق ســـراح المختطفيـــن، وقـــد ركـــزت القائمـــة على الدعـــوة 

ـــؤدي إلى  ـــد ت ـــات التي ق ـــن التصريح ـــاع ع ـــس والامتن ـــط النف لضب

صـــدام مـــع الدولة، فقـــد وصف منصـــور عباس وحلفـــاؤه هجوم 

ـــه “خطـــأ اســـتراتيجي وجريمـــة لا  ـــر 2023 بأن حمـــاس في 7 أكتوب

مبـــرر لهـــا”، مؤكدين رفضهـــم لأي عنـــف يطـــال المواطنين بغض 

النظـــر عـــن الجهـــة، وفي الوقـــت نفســـه ناشـــدوا أبنـــاء المجتمـــع 

العـــربي داخـــل إســـرائيل بالحفـــاظ على الهـــدوء والابتعـــاد عـــن 

أي أعمـــال قـــد تُسُـــتغل ذريعـــة لتشـــديد الإجـــراءات الأمنيـــة أو 

المـــس بالحريـــات المدنيـــة.

الجبهـــة الديمقراطيـــة للـــسلام والمســـاواة: حيـــث أدانـــت الجبهـــة 

ـــل  ـــسلام والمســـاواة الحـــرب على غـــزة، ورفضـــت قت ـــة لل الديمقراطي

المدنييـــن مـــن كلا الجانبيـــن، وطالبـــوا بوقـــف فـــوري للحـــرب وإطلاق 

ســـراح الأســـرى ضمـــن صفقة تبـــادل، كمـــا نظمـــوا احتجاجـــات عربية 

ـــف  ـــذه المواق ـــرز ه ـــة. أب ـــود الأمني ـــم القي ـــرب، رغ ـــد الح ـــة ض يهودي

كان توقيـــع النائـــب عوفـــر كاســـيف على بيـــان يدعـــم دعـــوى جنـــوب 

أفريقيـــا ضـــد إســـرائيل في محكمـــة العـــدل الدوليـــة؛ ممـــا أثـــار جـــدالًا 

واســـعًًا في الكنيســـت.

ـــه خطـــأ  ـــاس هجـــوم حمـــاس بأن ووصـــف النائـــب منصـــور عب

كبير وجريمة ضد المدنيين، داعيًاً إلى إطلاق ســـراح الأســـرى، 

ـــاع عـــن  ـــط النفـــس والامتن وركـــزت القائمـــة على الدعـــوة لضب

التصريحـــات التي قـــد تـــؤدي إلى صـــدام مـــع الدولـــة، فيمـــا 

اعتبـــر التجمـــع الـــوطني الديمقـــراطي أن الحـــرب على غـــزة 

تمثـــل تحـــوالًا سياســـيًاً خطيـــرًاً، مشـــيرًاً إلى أنهـــا كشـــفت فشـــل 

الاســـتراتيجية الإســـرائيلية تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية، وأدان 

ـــا  ـــرض له ـــواه التي تع ـــم الأف ـــع وتكمي ـــات القم ـــزب سياس الح

المواطنـــون العـــرب في الداخل، محذرًاً من عودة ممارســـات 

الحـكــم العـســكري.

التجمـــع الـــوطني الديمقـــراطي: اعتبـــر التجمـــع الـــوطني 

الديمقراطي أن الحرب على غزة تمثل تحوالًا سياسيًاً خطيرًاً، 

وأكـــد أنهـــا كشـــفت فشـــل الاســـتراتيجية الإســـرائيلية تجـــاه 

القضيـــة الفلســـطينية، كمـــا أدان الحـــزب سياســـات القمـــع 

وتكميـــم الأفـــواه التي تعـــرض لهـــا المواطنـــون العـــرب في 

الداخـــل، محـــذرًاً مـــن عـــودة ممارســـات الحكـــم العســـكري.

ويعتبـــر التجمـــع أن الحـــرب على غـــزة تعيـــد تعريـــف الحالـــة 

السياســـية عامة في إســـرائيل، وهو ما يتطلـــب قراءة مختلفة 

وتعـــاالًام سياســـيًاً مختلفًًـــا مـــن قبـــل المجتمـــع والأحـــزاب 

العربية، حيـــث دعا التجمع إلى العمـــل الجماعي من خلال 

لجنـــة المتابعـــة، والالتـــزام بفاعليـــات الاحتجـــاج الجماعية.

موقـــف عـــرب إســـرائيل تجـــاه الأحـــزاب 
العربيـــة

ــة  ــزاب العربيـ ــاه الأحـ ــرائيل تجـ ــرب إسـ ــف عـ ــن مواقـ تتبايـ

ــع  ــاون مـ ــرى البعـــض في التعـ ــة، يـ ــرائيل فمـــن جهـ في إسـ

الحكومـــة الإســـرائيلية عبـــر الأحـــزاب مثـــل “القائمـــة العربيـــة 

الموحـــدة” وســـيلة لتحقيـــق مكاســـب محليـــة، مثل تحســـين 

مســـتوى المعيشـــة وزيـــادة الميزانيـــات للبلـــدات العربيـــة، 

بينمـــا يـــرى آخـــرون أن هـــذا التعـــاون قـــد يُعُتبـــر تطبيعًًـــا مـــع 

نظـــام الاحـــتلال الإســـرائيلي الـــذي يســـتمر في انتهـــاك حقـــوق 

ـــة  ـــف راديكالي ـــبني مواق ـــل ت ـــن الأفض ـــه م ـــطينيين، وأن الفلس

ترفـــض التفاعـــل مـــع الدولـــة تمامًًـــا، كمـــا هـــو الحـــال مـــع 

ـــراطي”. ـــوطني الديمق ـــع ال ـــزب “التجم ح

وبشـــكل عـــام فـــإن الدعـــم الشـــعبي لتلـــك الأحـــزاب ضعيـــف، 

خاصـــة وأن هنـــاك خيبة أمل لـــدى العديد من الفلســـطينيين 

في الداخـــل بســـبب فشـــل هـــذه الأحـــزاب في تحقيـــق تغييـــر 

حقـــيقي في حياتهـــم اليوميـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالتمييـــز 

والعنصريـــة مـــن قبـــل الحكومـــة الإســـرائيلية. وفي ظـــل هـــذه 

الانقســـامات، يجد المواطنـــون العرب في الداخل أنفســـهم 

في مواجهة تحديات معقدة بين الرغبة في التأثير السياسي 

المـــحلي والتمســـك بالمواقف الوطنية الفلســـطينية.

مـــن جانـــب آخـــر تلعـــب العوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

دورًاً كبيـــرًاً في ضعـــف الدعـــم الشـــعبي لتلـــك الأحـــزاب؛ حيث 

يعـــاني المجتمـــع العـــربي مـــن العديـــد مـــن المشـــاكل 

ــر  ــدلات الفقـ ــاع معـ ــل ارتفـ ــة، مثـ ــة والاجتماعيـ الاقتصاديـ
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والبطالـــة، وتـــدني مســـتوى التعليـــم مقارنـــة بالمجتمـــع 

اليهـــودي. في هـــذا الســـياق، يجـــد بعـــض الفلســـطينيين في 

ـــر  ـــد توف ـــة ق ـــع الحكوم ـــل م ـــزاب التي تعم ـــل أن الأح الداخ

حلـــوالًا لتحســـين ظروفهـــم، مـــن خلال توفيـــر المزيـــد مـــن 

الموازنـــات والخدمـــات.

ويرتكـــز التوجـــه الشـــعبي العـــام تجـــاه الأحـــزاب العربيـــة في 

تبني الشـــباب العربي يتـــبنى موقفًًا معارضًًا شـــديدًًا للأحزاب 

ــا بالتحديـــات التي  ــا كافيـ� التقليديـــة، خاصـــة وأن لديـــه وعيـ�

ـــة  يواجههـــا الفلســـطينيون في الداخـــل وفي الأراضي المحتل

بشـــكل عـــام، لذلـــك يركـــز هـــؤلاء على المشـــاركة في الحـــركات 

ـــة مـــع  المناهضـــة لإســـرائيل، أو في حركـــة التضامـــن العالمي

ـــل إلى  ـــنًاً، تمي ـــر س ـــال الأكب ـــا الأجي ـــطيني. أم ـــعب الفلس الش

دعـــم الأحـــزاب العربيـــة التقليديـــة، رغـــم الإحبـــاط لديهـــم 

ــأن  ــم بـ ــن بعضهـ ــياسي، إذ يؤمـ ــل السـ ــج العمـ ــأن نتائـ بشـ

النضـــال الســـياسي يجـــب أن يتـــم مـــن خلال المؤسســـات، 

ويعتقـــدون أن التفاعـــل مـــع النظـــام الإســـرائيلي قـــد يـــؤدي 

إلى مكاســـب على مســـتوى الحقـــوق المدنيـــة وتحســـين 

الظـــروف الاقتصاديـــة في الوقـــت نفســـه، يـــرون أن عليهـــم 

إحداث تغييـــر في طريقة تمثيلهم، ســـواء من خلال تجميع 

القـــوى أو الضغـــط على الأحزاب لتقديم حلـــول عملية، فيما 

يـــرى قطـــاع مـــن الفلســـطينيين أن التعـــاون يضـــر بالقضيـــة 

ـــتلال. ـــرعية الاح ـــزز ش ـــطينية ويع الفلس

ويطالـــب قطـــاع واســـع مـــن المجتمـــع العـــربي في إســـرائيل 

بتشـــكيل قائمـــة عربيـــة مشـــتركة تضـــم الأحـــزاب العربيـــة 

لخـــوض انتخابات الكنيســـت المقبلة، معتبرين أن الانقســـام 

ســـيؤدي إلى ضيـــاع الأصـــوات وعـــدم تجـــاوز نســـبة الحســـم 

للأحـــزاب المنفـــردة. كما يـــرون ضـــرورة إقامة قائمـــة موحّّدة 

ـــل  ـــوات داخ ـــتت الأص ـــع تش ـــياسي ومن ـــل الس ـــز التمثي لتعزي

ـــس  ـــق رئي ـــد أطل ـــياق، فق ـــذا الس ـــربي ، وفي ه ـــع الع المجتم

التجمـــع الـــوطني الديمقراطي، ســـامي أبو شـــحادة، مبادرة 

لتوحيـــد الأحـــزاب العربيـــة مـــن خلال صياغـــة ميثاق ســـياسي 

يفتـــح حـــوارًاً بينهـــا حـــول آليـــات التعـــاون المشـــترك.

مستقبل الأحزاب العربية في إسرائيل في 

ظـــل تصاعد مواجهة اليميـــن المتطرف

في أعقـــاب عملية طوفان الأقصى وتصاعد الحراك الســـياسي 

بيـــن اليميـــن الإســـرائيلي، طرحـــت الحكومـــة اليمينيـــة سلســـلة 

مـــن القوانيـــن والمبـــادرات التشـــريعية التي تســـتهدف توســـيع 

ـــواب العـــرب مـــن حـــق  ـــع الترشـــح وحرمـــان الن ـــات من صلاحي

الاقتـــراع؛ ممـــا يهدد مســـتقبل الأحـــزاب العربيـــة في انتخابات 

الكنيســـت القادمـــة، ومـــن الواضـــح أن هـــذه الإجراءات تشـــكل 

جـــزءًاً من اســـتراتيجية أوســـع لتقليـــص التمثيل العـــربي وإلغاء 

المـشــاركة السياـســية للمواطنـيــن العرب في إـســرائيل.

في حـــال نجـــح اليميـــن في تمريـــر قوانيـــن توســـيع أســـباب 

ــل، فـــإن مســـتقبل  ــة بالكامـ ــر القوائـــم العربيـ ــع وحظـ المنـ

التمثيـــل الســـياسي للمواطنيـــن العـــرب في إســـرائيل ســـيواجه 

عددًًا مـــن الســـيناريوهات المحتملـــة، والتي تتمثـــل في التالي:

• إذا تـــم حظـــر القوائـــم العربيـــة رســـمياً مـــن الترشـــح وهـــو 	

ـــل  ـــاب أي تمثي ـــك إلى غي ـــيؤدي ذل ـــح، فس ـــر مرج ـــر غي أم

برلماني مباشـــر للفئة التي تشـــكل نحو %20 من السكان، 

ـــياسي  ـــل الس ـــال للعم ـــم إلى الانتق ـــد يدفعه ـــا ق ـــو م وه

في إطـــار مـــوازٍ خـــارج المؤسســـات، ســـواء عبـــر لجـــان 

شـــعبية أو احتجاجـــات مســـتمرة، وهـــو مـــا ســـيعزز مـــن 

ـــرائيل  ـــربي في إس ـــع الع ـــل المجتم ـــار داخ ـــر الانفج خط

ويصعـــد مـــن المواجهـــات الأمنيـــة.

• ــزاب 	 ــريعية، ستســـى الأحـ ــاولات التشـ ردًا عـــى المحـ

العربيـــة إلى توحيـــد صفوفهـــا في قائمـــة عربيـــة موحـــدة 

ورفـــع عرائـــض وطلبـــات اســـتئناف لـــدى المحكمـــة العليـــا 

قبـــل انعقـــاد الكنيســـت، وقـــد ســـبق للمحكمـــة العليـــا أن 

ـــة في 2019 و2022،  ـــم عربي ـــر قوائ ـــرارات لحظ ـــت ق أبطل

ومـــن شـــأن هـــذه الإجـــراءات أن تبـــئ أو تعطـــل تطبيـــق 

القوانين الجديدة إذا اعتبُرت مخالفة للركائز الدستورية 

الإســـرائيلية أو للمواثيـــق الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان.
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• ــة 	 ــور العـــربي إلى مقاطعـ ــن الجمهـ ــزء مـ ــأ جـ ــد يلجـ قـ

ـــه  ـــرون أن ـــا ي ـــى م ـــة ع ـــوة احتجاجي ـــات في خط الانتخاب

تقييـــد لحقوقهـــم السياســـية ورفـــض صريـــح للاعتـــراف 

بهـــم كمواطنيـــن داخـــل إســـرائيل، ومـــن المؤكـــد أن 

ــام  ــرعية الانقسـ ــن شـ ــتزيد مـ ــعة سـ ــة الواسـ المقاطعـ

الداخـــي وتقـــوض قـــدرة اليســـار الإســـرائيلي عـــى بنـــاء 

أغلبيـــة تضـــم الأقليـــة العربيـــة.

• يمكـــن أن تلجـــأ الأحـــزاب العربيـــة إلى التوصـــل إلى تفاهمـــات 	

ـــل  ـــم داخ ـــط لتض ـــار الوس ـــن يس ـــرائيلية م ـــزاب الإس ـــع الأح م

قوائمهـــا مقاعـــد محـــدودة بحيـــث تصبـــح تلـــك الأحـــزاب 

مختلطـــة، وتحصـــن نفســـها مـــن الحظـــر بصفتهـــا أحـــزاب عربيـــة.

وبالبنـــاء على كل مـــا تقـــدم، فـــإن الأحـــزاب العربيـــة وكأحـــد 

التداعيـــات غيـــر المباشـــرة لعمليـــة 7 أكتوبـــر 2023، وجـــدت 

نفســـها أمـــام مفتـــرق طـــرق يتطلـــب منهـــا تقييـــم موقفهـــا 

ـــا مـــن عهـــد تأســـيس  في ظـــل معطيـــات جديـــدة وأكثـــر تطرف�

الدولـــة الإســـرائيلية، ففي الوقـــت الـــذي يميـــل فيـــه المـــزاج 

العربي على مستوى الأحزاب إلى إسناد الموقف الفلسطيني 

ـــزاب  ـــذه الأح ـــادئ ه ـــر حتى في مب ـــذي ظه ـــف ال ـــو الموق وه

ن�ًــا  ـــد أن تتراجـــع عـــن كونهـــا مكو ـــد تأسيســـها، فإنهـــا لا تري عن

سياســـيًاً في إســـرائيل؛ لأن اخـــتلال هـــذا الميـــزان يحـــول العمل 

الســـياسي العـــربي داخـــل إلى إســـرائيل إلى عمـــل نضـــالي 

ـــف. ـــكل عن ـــة ب ـــة اليهودي ـــه الدول ـــتتعامل مع س

وعلى الرغـــم مـــن محاولـــة بعـــض الشـــخصيات مثـــل منصـــور 

عبـــاس تبني خطـــاب براجماتي، فإن هامش هـــذه البراجماتية 

يتراجـــع مـــع اســـتمرار الحرب في قطـــاع غزة ويضـــاف إلى ذلك 

فقـــدان الثقـــة مـــن الناخـــب العـــربي في قـــدرة هـــذه الأحـــزاب 

ــذري في  ــول الجـ ــن التحـ ـــة مـ ـــنبئ بحال ــا ي ـــر؛ ممـ على التأثي

ـــو  ـــرائيل وه ـــا في إس ـــة عمله ـــزاب وطبيع ـــذه الأح ـــاب ه خط

مـــا ينـــبغي التعامـــل معـــه بإعـــادة هيكلـــة تنظـــم هـــذا الوجـــود 

بشـــكل جديـــد ولا تلغيـــه، فلا جـــدوى مـــن الخطـــاب النضـــالي 

على صعيـــد الداخـــل الإســـرائيلي ولكـــن تدويـــل هـــذا الخطـــاب 

مـــن خلال المحافـــل الدوليـــة قـــد يشـــكل ورقـــة ضغـــط على 

تيـــار اليميـــن المتطـــرف على الرغـــم مـــن أنهـــا ســـتثير حالـــة مـــن 

ـــياسي  ـــس الس ـــط النف ـــود مـــن ضب ـــد عق ـــدام المباشـــر بع الص

الـــذي لـــم تجـــنِِ منـــه لا الأحـــزاب العربيـــة ولا المكـــون العـــربي 

مكـبًساً في إـســرائيل.

 الأحـــزاب العربيـــة إذن لديهـــا الفرصـــة لتكـــون ذات تأثيـــر في 

الحيـــاة السياســـية الإســـرائيلية مـــن خلال توحدهـــم في قائمـــة 

واحـــدة يمكـــن أن تســـاعدهم على أن تكـــون قـــوة قـــادرة على 

الدفاع عن حقـــوق المواطنين العرب والحفاظ على هويتهم 

وتحقيـــق المســـاواة المفقـــودة داخـــل الدولـــة وهـــو الأمـــر 

ـــة  ـــة واضح ـــزاب رؤي ـــذه الأح ـــدى ه ـــون ل ـــب أن تك ـــذي يتطل ال

لأهدافهـــم والابتعـــاد عن تحقيـــق مصالح شـــخصية، أما دون 

ذلـــك فســـوف تســـتمر هـــذه الأحـــزاب تـــدور في دائـــرة الضعف 

ـــذي  ـــرف ال ـــن المتط ـــي اليمي ـــل تنام ـــة في ظ ـــام خاص والانقس

يهـــدف إلى تحجيـــم التأثيـــر العـــربي في السياســـة الإســـرائيلية 

إلى أقـــل حـــد ممكـــن، وفي التقديـــر أن الانتخابـــات المقبلـــة 

ســـتكون أول اختبـــار حقـــيقي لوضعيـــة هـــذه الأحـــزاب عقـــب 

عمليـــة طوفـــان الأقصى.
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